كتاب النكاح
المحاضرة  الأولى
د جها البشير
المصدر الرئيسي الروض المربع للبهوتي
الأصل في النكاح :من
الكتاب
السنة
الإجماع
الدليل :
الكتاب :في قوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء )
من السنة : قوله صلى الله عليه وسلم (تزوجوا ،فاني مكاثر بكم الأمم)
[bookmark: _GoBack]الإجماع : أتفقوا على أنه من العقود الشرعية المسنونة بأصل
الشرع
تعريف النكاح لغة :
هو الوطء : (أي الوطء المباح ) بمعنى العقد الوطء جميعا
والجمع بين الشيئين
أي : أنضم بعضها إلى بعض والتداخل
من ألفاظ النكاح :
قد يطلق على النكاح :
العقد – الضم – التداخل –الوطء – الزواج
مثال : نكح فلانة : أو بنت فلان : أراد تزويجها  أو عقد عليها
تعريف النكاح اصطلاحا :
عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة الاستمتاع
أي أنه الشرع حقيقة في العقد
تجوز به في الوطء من الكتاب والسنة والعرف
وهو لفظ مشترك : يضم العقد والوطء جميعاً
إلا في قوله تعالى ( حتى تنكح زوجا غيره ) خاص بالوطء فقط
أي : الذي يرد عليه عقد النكاح منفعة الاستمتاع  والحل والمشاركة
حكم النكاح :
سنة : لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل أو امرأة
الدليل : لقوله صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغضى للبصر أحسن للفرج من لم يستطع فعليه بالصوم ،فإنه له وجاء )
على قول الجمهور
قال ابوبكر وأبو حفص: بالوجوب
قال البعض : بالاستحباب
معنى : المعشر : الجماعة
الشباب : الفتاء : جمع شاب : وأصله الحركة والنشاط
وأيضاً الحداثة
واسم لمن بلغ ، حتى يبلغ الثلاثين
ثم كهلُ ثم شيخُ
الخطاب للشباب لأنهم أغلب شهوة
معنى الباءة : من البات : هي المنزل
قيل : الجماع : من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح
قيل : مؤن النكاح
قيل : من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج
للنسائي (من كان ذا طول فلينكح )
أما عند الجمهور هو : أمر ندب
معنى غض للبصر : لعين المتزوج من الاجنبية
معنى أحصن للفرج : حفظاً من الوقوع في الفاحشة
مباح : لمن لا شهوة له كالعنين  والكبير
فعله أفضل مع الشهوة من نوافل العبادة :
لاشتماله على مصالح كثيرة منها :
تحصين الفرج
تحصيل النسل وتكثير الأمة
تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم
من لا شهوة له أفضل العبادات
يجب :
1-على من يخاف زنا بتركه ولو ظناً لأنه :
طريق اعفاف النفس وصونها من الحرام
2-على القادر على الإنفاق والعاجز خوفاً بتأخيره من الوقوع في الحرام
لا يكتفي بمرة بل يكون في مجموع العمر  :
لتندفع به  خشية الوقوع في المحظور
ولا يكتفي بالعقد بل العقد و الاستمتاع
يحرم :
على مسلم دخل دار حرب ان يتزوج بها ولو مسلمة
فقط يباح للضرورة
مثال :التجار
يباح لغير أسير مع الضرورة
أما الأسير فلا يباح له أصلاً لأنه منع من وطء أمرته حتى إذا
أسرت معه ، مع صحة النكاح
يسن نكاح واحدة :
لو حصل بها الاعفاف
تستحب الزيادة إن لم تعفه أن كان قادر على كلفة ذلك
لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم
الدليل : قوله تعالى ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء )
أي لن تقدروا أن تسووا بين النساء في :
الحب وميل القلب
معنى : تعريض للمحرم أي الميل لاحداهما أي التفاوت في المحبة والشهوة والجماع
ولو حرصتم أي على العدل
الدليل : قال صلى الله عليه وسلم ( من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) رواه الخمسة
ما هي الميزات أو الصفات التي تنكح المرأة بها :
1- ديٍّنة:
أي : ذات دين –من بيت معروف بالدين
الدليل : لحديث أبي هريرة مرفوعاً ( تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها
لجمالها ولدينها ،فأظفر بذات الدين تربت يداك )
معنى :
الحسب هو: في الأصل الشرف بالإباء والأقارب والكرم والتقوى
الحسيبة هي طيبة الأصل
تربت يداك : كلمة جارية على ألسنة العرب على صورة الدعاء
2- أجنبية :
أي ولدها ذا فطنة وحذق
لا يأمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم
أي : خوفاً لقطيعة الرحم بسبب الطلاق والفرقة
حفظاً لصلة الرحم المأمور بها
بكر : هي التي لم توطأ
ولود : أي من نساء  يعرفن بكثرة الولادة
الدليل : تزوجوا الودود الولود ،فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة )
بلا أم :ربما افسدتها أو أصلحتها
يسن له أن يتخير الجميلة لأنه اغض لبصره
ما شرع للخاطب من النظر إلى المخطوبة قبل النكاح :
يباح على من غلب ظنه على الاجابة :
نظر ما يظهر غالباً للخاطب بلا خلاف
مثال : الوجه – رقبة –اليد – القدم
الدليل :لقوله صلى الله عليه وسلم :
( إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى
نكاحها  فليفعل ) مرراً أي يكرر النظر
بلا خلوة إن أمن ثوران الشهوة ولا يحتاج إلى إذنها
لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالمرأة خشية الوقوع من المحرم
عند الحنفية :
له النظر : إلى الوجه – رقبة – رأس
عند مالك وغيره :
للاذن في النظر  : إلى يد – ساق –قدم وجميع البدن سوي السوأتين
ولا يحتاج إلى إذنها عند عدم وجود الخلوة أي يختبأ لها
كما في حديث جابر فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها
أن لم يتيسر له النظر بعث امرأة ثم تصفها له
روى عنه صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم تنظر امرأة
ولا يجوز ذلك لغير الخاطب
يباح النظر للأمة :
من رأس – ساق كما لو أراد خطبتها
كما يباح النظر إلى ذات محرم من : رأس –ساق وما يظهر غالباً
وهي : التي تحرم عليه بنسب – رضاع – مصاهرة أو بسبب مباح
الدليل : قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا )
أما غير المحرم فيحرم النظر إلى الأجنبية قصداً
الدليل : لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال:
( أصرف بصرك )وقال (فإنما لك الأولى ،وليست لك الثانية )
يباح لعبد النظر : إلى مولاته :أي من ملكته كاملاً
الدليل : لقوله تعالى ( أو ما ملكت أيمانهن )
لمشقة تحرزها منه
وكذلك يباح النظر إلى لعجوز لقوله تعالى ( القواعد من النساء )
يباح لشاهد النظر :
لتكون الشاهدة واقعة على عينيها
لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها
ومعامل : أي من معاملة من بيع أو إجارة
له النظر إلى وجهها ليعرفها بعينها وإلى كفيها لحاجة
كره في حق الشابة دون العجوز قول أحمد
يباح لطبيب ونحوه : أي خدمة مريض أو مريضة :
نظر ولمس
ما دعت إليه الحاجة
أو تخليص من الحرق والغرق دفعاً للحاجة ليستر ما عداه
يباح نظر المرأة إلى المرأة والرجل
ماعدا بين السرة والركبة ولو غير مسلمة
وكذلك نظر الرجل إلى الرجل
لقوله صلى الله عليه وسلم ( اعتدي في بيت ابن أم مكتوم ،فإنه رجل أعمى ،تضعين ثيابك )
يحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة :
أي : ذكر من غير ذوي نسب أو رضاع  بشهوة أو غيرها
سداً للذريعة
يحرم التصريح بخطبة المعتدة :
تعريف التصريح :
هو ضد التعريض
وهو مالا يتحمل غيره
ودون التعريض
مثال :
إني أريد التزويج
زوجيني نفسك
المعتدة :أنواع العدة :
المتوفي عنها زوجها
الطالق ثلاث (المبانة )
المزانى بها
المطلقة على عوض
الموطوءة بشبهة الفسخ بالرضاع أولعان
المفسوخة ببيان لعيب في الزواج
الحكم : يحرم التصريح بالخِطبة
قال ابن القيم : حرم خطبة المعتدة صريحاً
التي لا تحل بعده لزوجها
سبب التحريم : سداً لزريعة استعجال المرأة بالإجابة الكذب في قضاء العدة
يباح التعريض
الدليل : في قوله تعالى ( ولاجناح عليكم فيما عرضتم )
مثال التعريض :
قوله صلى الله عليه وسلم : لفاطمة بنت قيس لما طلقت ثلاثاً
(إذا حللت فأذينني )
يحرم التعريض كالتصريح لرجعية :
تعريف الرجعية : هي المطلقة دون الثلاث لأنها في حكم الزوجة
ويباح التصريح والتعريض للتي أبانها بدون الثلاث ( زوجها )
لأنه يباح له النكاح في عدتها
وله رجعتها في عدتها
يحرم التصريح والتعريض منها أي من الرجعية على غير زوجها
تحرم الإجابة كذلك من خطبة في العدة تصريحاً أو تعريضاً
يباح لبائن الخطبة في العدة تعريضاً دون تصريحاً
مثال  للتعريض :
إني في مثلك راغب
للتعريض أنواع :
-يذكر صفات نفسه
لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ( لقد علمتي أني رسول الله
وخيرته في خلقه وموضعي من قومي )
يذكر لها صفات نفسها
يذكر لها طلباً لا يعنيه
يذكر أنه طالب للنكاح ولا يعنيها
إن أجاب ولي أمر مجبرة )هي البكر
ولي الامر : هو الأب –وصية في نكاح
حرم على غيره خطبتها إلا بأذن الخاطب
إن كرهت من إجابة وليها أو عينت غيره سقط حكم إجابة
وليها لتقديم اختيارها عليه
وأجابت غير المجبرة حرم على غيره خطبتها
هي الثيب : حرمت على غيره إلا بإذن الخاطب
الدليل : لحديث أبي هريرة :
(لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك )
الحكم :
تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه
السبب:
لما فيه من الإفساد على الخاطب الأول وإيقاع العداوة
بين الناس
إن فعله وعقد مع علمه صح العقد مع التحريم فلم يؤثر فيه
إن رد الخاطب الأول أو أذن أو ترك أو استأذن الثاني الاول
الحكم : جاز
أو جهلت الحال : جاز لأنه معذور بالجهل
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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